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 جوف ق الشامقة إلقعور ازدهت الكرى الإسلامية الماحعة
 مها بجوة عل أو الدينة

٠•. دمشق عل- كمادته التعس كوكب يدور ثم...
 ويتحهم اللفاء أبناء ويشرد الأموية املافة قتسقط

 المبامى الملينة الشراء دينرى ؟ مكان كل ق الباسيون
 لمم يممموا أد أحد من مهم يحموا لا حى ولادتهم بقتلمم
: البيت هتا مها مشهورة أيانا خاء، ذك ق ويقول.1 كز
 أموا ظهرها فوق تزى لا الو±حى وارفع اليف جرد

 تنتقل الجرة. الثاى القرن من الأول اثث ق ذلك وكان
 الالاك مقر وجماما النصور جمنر أو بناها الى بقداد إلى الحلافة

. انkلافة وحاضرة
 تبل سنة ألق إل ورجع. التارخ ق قدعة و)بنداد(

 ، حجر ن ذكرها ورد وقد ، البابليين عمد ف الليلاد
Michaux، ارخ وعليه دجلة مهر ضفاف عى أق وجد اقى 

 بغداد قدم عى يدل ومما• اليلاد قبل١١٠٠ سنة إلى .رجع
 وساطة وجلة هر عل وأحجاره بقا!، اكتشفت هرى رسيف
 محمل لوحة وعليه ، رالتمون هزى السير الإجلزى الملامة

. القدماء إبل مارك أحد امم

 ى وقرطبة ، الترق فى )بنداد( كانت الإسلام عمد وف
 واشقاةةواطضارة. والثراء فالتجارة المار سيادة تتقاعان الرب
 واداها ومالهاً وجورها وتسورها بشداد ليال أوحت ولقد

 ألف قد) مؤلف إى ومتوها وشراؤها وجواريها وفطامها
 تك• الإبداع كل مبدعاً السعة، كل واسا يالأ وليلة( ليلة

 الفرنوة الى زجت ما أول زجت الى الجية الشاتة القسس
 بالاند() الفرنى الكانب وساطة١٧٠٤ سنة

 بشداد، وسف فى والأدب والأسفار التارع كتب وتقيض
 عمور ق وخاصة ، ملل يدخلهما لا إطاة اللام ذلك ف وتطيل

 ادرة ا-لغاء وم. لأمون ووف والرشيد مؤصها النصور
 الباسى الممر ى البارزون

 والقرميد، المطوب من تبق وقدورها بشداد بيوت وكانت
 ق لألها- دمشق ق الشأن ان٤- الجر من لا

i  المرن عى تشرف البيوت هذه وكانت سخرية. فر منطقة
 ، شاهق عاود إلا الماء أجواز ق وتتال ، دجلة مهر من

 ااناية الجداول وسطها ق ومجرى الناضرة، الباتين بها وعيط

 المارات "،
 والحديث القديم ى

 حمدن الغى عبد مهد للأستاذ

-٢
 مهراب@زمه

 للسليربمدالكمبة عوذخر ا±قأنالمجدالأموىبدمشق
 دمق جمع والجامع القدمى:« المالة فيه تال وقد ؟ الكرمة

 ، أكرمنه مجتمع مال يعم{م ولا ، اليوم للملين شىء أسن
٤ أخها إلا شامة كل البزع ارخام تأليف فغيه شىء أب ومن

 دمسنمة» كل سنةلأاد اختا-اليه الحكة أهل ووأنرجم
 ثارهاT ووصفوا اللين الحالين من كثير دمشق زار ولند

 ومنهم. سنمه دكال الأموى الجامع بومة وأخذوا رم،T ق
 احتتا؟، انيا ماجد أعظم وهو1: فيه تال اقى بطوطة ان

 نظير، ه ير ولا ، ركالآ وأبدعها-ناوهجة سناءة، وأتتها

» شبيه لأه وجد ولا
 غثل الأموية دمشق ق الجلة -ى الأمراء تمرر وكانت

 كتان ءلأ دوةامت تسور لأما غثين أجل المضار:الربية
 كانت القمور هذ، أن إلا• كواهلهم عى واستقامت ، المرب
 الراوية ولحاد. الومانية والنخامة الرية البساطة ين جمع

 دار «[ا فيه: يقول للك عبد ن هشام انلليفة دار وصف
 مفروش مجلس ى الليفة بعى وهود ؟ إلرخام مفروشة قوراء

» كذك وحيطانه ، ذهب من تيب رامتن كل وين إرخام،
 الك عبد ن سلان ممد ولى دار الملب ن زيد وسف

 وسقوفها. حيطانها جمصة دار ى فإذا )دخلها تقال بدمشق
 وإذا ، خفر وسقوفه( حيعطاا فإنا أخرى دارا أدخت ثم

 مرد3 ا وحى خفر ثياب علهم ووصيفاتها وصفاؤها
 الشائق الطيال من كعر فيه الرمث هذا أن لنا ح لأ»ياو

 الإغراق من بشىء تتعت الواية هنه وأن• اللذيذة والبالغة

 هنه أن الحتق مي أنه ألا••• الوسوف عاسن لتم الوسف ق
 د



 الاة٨٤٤
 الندر وساما ق وتتلألأً ، أميارها وغرد ، أشجارها أفياء ءت

 العقيلة والبرك الصافية

 مر ق التوكل ركه لتا يعث القيق الشا والبحترى
 كها قتيدو ليلا علما النجوم انعكاس ويصور ، جول تدودى

 ا±يل ا مجلة فها ااء ونود انسياب ويدف ا أرضية مواء
: ذلك ى ويقول مجريها، حيال من مخرج وحى

 حبلجره\ من خارجة كالليل معجلة الاء وفود فها تناب
: ه خرع أول ولدده الأول المى ذ ويةول

 فما ركبت معاء حببت ليلا جوانبها ق تادت النجوم إذا
 مى فلا الأدب كتب ق معروفة مشهورة والقصيدة

 هنا لكتابها
 القمر ارتفاع تود أمدق لنا تمور التالية والأبيات

 شرةه عذب يان ى لنا وتسف ، بغداة ق !لكامل للمروق
: وى الأزهار بأرج التمطرة وراضه الماء حرك جى المالة

 أءترأيكقاتناء)الكامل( وعة دية لاكات
 ومنازل حلة لأعن منه

 ماثل الزلة خطر منظر من

 موننًا الاوك ين من وغدوت

 فوقه زم وقد المام ذى
 فيفها تلاحن إذ دجلة أغنته

 الهاطل المحاب متكب صوب عن
 التخايل حمته عجائب وزهت مموكه المجاب لخرق رفت

 وحوا«ل حول من أشجاره فتمظرت لأعبا فيه وننقت
 الكثيرة، يشمس!لرامات يكاد الين ذلك ى تجلة لهر وكان

 يذكر وكلنا ، المتكسرة مياهه فوق تهادى الجية وارق3ا ­و
 الأمن حراقة وسف ق زاس أب أياث

 اشتهرت فيا المظيمة الاحلامية الماعوة تك اشهرت

 إل نسبة )المشاية( يجرر الروف الحرد من يذوع
 هذه وأخذت. الجليل السحال( التاء )بتشديد الثاي
 المرر عى دلالةTa اا {بي إم الأورية امنات إل الكلمة

 اواهية الكثرة الاية الألوان النى
 دكت قد الظيمة التسور تك أن بشداد أنخ ق ثم ومن

 تك وأن ، وحت قد الناضرة الإض تك وأن القواعد، من
 هذه وأن ، إلها المكون وامدم ماؤها جف قد المقية الرك

 الكتب وأن أز، لها يبق م الطرية والثياب الجبلة الأنسجة

 وأحرت وغرفت ضاعت تد فها والحكة المر دور ق كانت الن
 ارة ق واسة ، جمام وفن حوادث من يداد عل اختلف نا

 يشاء من يذل واث ه٦1٥٦ سنة علها التتار
 «مر إى الماعة نقلت حينا ما نوعا بنداد أمية قت ولقد

 سلف ما بمض إلا ادت أنها ألا. المتمم يد عتى» رأى من
 الأثراك من هاربا إلها اد حيا إه المتمين عهد ق جاموا من

 القدية ماتها تترد أن تتاع م ولكها. واستبدادم
 للاسلام حاشرة ذلك يمد بقيت كانت وإن ، العظيمة وحضارتها

 الاما من مدة
 كريم ولقب علم !سم سقوطها بمد احتفظت أ( ب ومن

 الناقة( )الدينة إم أرمية التزكية اذائق ق تمى فانت
 وأثينا ودوما إيى كى دار ك} بغداد عى الأمان ويدور

 اللانة؟ ءها وتول الما"ءة، منة عها فزول ودمشق وزتاة
 تنتقل حتي اظلافة امم فير ه فلايق ممر إل هتا الملينة ويىء

 بع3 قا المثانى ملم السلطان زمن ى التطنطينية إلا ممر مي
 المجرى العاشر القرن من الأول

 الغام، والفاع ، المر النول تيمورلك الشرق وبظمرق
 فيحهم النز، ميدان ق الرحم والعفو المروب، ساح ق والقامى

 ميلادية١٤٠٠ سنة حوالى لسلطانه ويغضها بشداد
 فيم.عربية، أجتية أخرى يد إل الأقدار عجة ا تنتقل ثم

 بلاد السنوية الأمرة مؤس المقوى اعاعيل يد'الشاء هى
 وتدار والفرس، الترك ي لزاع علا ذلك بعد وتصبح ، الفرص

 الأول سليان فأخذها: آخر حينا ،وزكية حينا أيدارسية
 ويمردها١٦٢٠ سنة الملم عباس الثاء يأخذها ثم ، الترق

 التلم عظيمةعتد مذبحة بمد م١٦٣A سنة الترق اد السلطان
 الامعن وكلا. الملام دار أو ، السلام مدينة بنداد وامم

 ل:راء الثقافة جلة ن بغدادى أديب عل اعترش وقد• حيع

 هذا استعمل فقد ،4 عءل لا اعتراض وهو الثاى، الاسم منكرا

 ، بطوطة كان ، بهم وأق ممن مؤدخ مر أكر الاسم
 الإسلام )حضارة كتاب وساحب ، العراق الدور مخلة وجيل

 ام عى كرد ممهد والملامة ، زيداه وجورجى( الملام دار ق
. خطاما وساحب ومؤرخها الشام

 مبن الغى عبد ل موصول( )الحديث.


